
    عمدة القاري

    حتى قبض وخلف أبي بكر حتى قبض وخلف عمر حتى قبض فكانوا يجهرون بها في السورتين فلا

أدع الجهر بها حتى أموت ( قلت ) هذا أيضا باطل وعبادة بن زياد بفتح العين كان من رؤس

الشيعة قاله أبو حاتم وقال الحافظ محمد النيسابوري هو مجمع على كذبه وشيخه يونس بن

يعفور ضعفه النسائي وابن معين وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به عندي ومسلم بن حيان

مجهول وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه الدارقطني في سننه عن يعقوب بن يوسف ابن زياد

الضبي حدثنا أحمد بن حماد الهمداني عن قطر بن خليفة عن أبي الضحى عن النعمان بن بشير

قال قال رسول االله أمني جبريل عند الكعبة فجهر ببسم االله الرحمن الرحيم ( قلت ) هذا حديث

منكر بل موضوع وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطني ويعقوب بن يوسف ليس بمشهور وسكوت

الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جدا وأما

حديث الحكم بن عمير فأخرجه الدارقطني حدثنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن بشر الكوفي

حدثنا أحمد بن موسى بن اسحق الجمار حدثنا إبراهيم بن حبيب حدثنا موسى بن أبي حبيب

الطائفي عن الحكم بن عمير وكان بدريا قال صليت خلف النبي فجهر ببسم االله الرحمن الرحيم

في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة ( قلت ) هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة بل هو

حديث باطل لأن الحكم بن عمير ليس بدريا ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمير بل لا

تعرف له صحبة له أحاديث منكرة وقال الذهبي الحكم بن عمير وقيل عمر والثمالي الأزدي له

أحاديث ضعيفة الإسناد إليه وموسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابيا بل هو مجهول لا يحتج

بحديثه وذكر الطبراني في معجمه الكبير الحكم بن عمير ثم روى له بضعة عشر حديثا منكرا

وإبراهيم بن حبيب وهم فيه الدارقطني فإنه إبراهيم بن اسحق الصيني ووهم فيه أيضا

الدارقطني فقال الضبي بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة وأما حديث معاوية فأخرجه

الحاكم في مستدركه عن عبد االله بن عثمان بن خيثم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس

بن مالك قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم االله الرحمن الرحيم

لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الصلاة ولم يكبر حين يهوي حتى

قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كان على مكان يا

معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت أين بسم االله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت

فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم االله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي

ساجدا قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ورواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات وقد اعتمد

الشافعي على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر وقال الخطيب هو أجود ما يعتمد عليه في هذا



الباب ( قلت ) مداره على عبد االله بن عثمان فهو وإن كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه من

يحيى أحاديثه غير قوية وعن النسائي لين الحديث ليس بالقوي فيه وعن ابن المديني منكر

الحديث وبالجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن إسناده مضطرب بيناه في شرح

معاني الآثار وشرح سنن أبي داود وهو أيضا شاذ معلل فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات

عن أنس وكيف يرى أنس بمثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لما رواه عن النبي وعن

الخلفاء الراشدين ولم يعرف أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك

ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنسا كان مقيما بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر

أحد علمناه أن أنسا كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه وأيضا أن مذهب أهل المدينة قديما

وحديثا ترك الجهر بها ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا قال عروة بن الزبير أحد الفقهاء

السبعة أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد الله رب العالمين ولا يحفظ عن أحد من

أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها إلا بشيء يسير وله محمل وهذا عملهم يتوارثه

آخرهم عن أولهم فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم وهذا باطل وأما حديث بريدة بن

الحصيب فأخرجه الدارقطني والحاكم في الإكليل قال لي رسول االله بأي شيء تفتتح القرآن إذا

افتتحت الصلاة قال قلت ببسم االله الرحمن الرحيم قال هي هي ( قلت ) أسانيده واهية عن عمر

بن شمر عن الجعفي ومن حديث إبراهيم بن المحشر وأبي خالد الدلاني وعبد الكريم أبي أمية

وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في الإكليل قال لي رسول االله كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة قلت

أقول الحمد الله رب العالمين قال قل بسم االله الرحمن الرحيم ( قلت ) هذا لا يدل على الجهر
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